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 المشروع الوطني الفلسطينيمحددات إعادة صوغ 

 
 أنيس فوزي قاسم

 

رضية أ الوطني الفلسطيني على الإجماعوانعقدت راية  ،لا غموض فيه اكان المشروع الوطني الفلسطيني واضحً 
يعرف باسم  بحوأصتم تعديل الميثاق  وقد، الفلسطينيةالميثاق القومي الفلسطيني الذي أفرز منظمة التحرير 

لقومي الصندوق ا وأنشئنظمتها أووضعت  المختلفة المنظمةجهزة أوتشكلت الميثاق الوطني الفلسطيني. 
بحاث الفلسطيني لها مركز الأ وأنشئ، قيةوالصد بالثقةحظيت  فلسطينيةالفلسطيني الذي تولى رئاسته رموز 

 أكثره مركز للتخطيط تولا وأنشئراراته، ق على صوغالذي كان يزود صاحب القرار بالمعلومات التي تساعده 
 .اوالتزامً  اعلمً  الأكاديميةالشخصيات 

حمد أ من المرحوم الرئاسةانتقلت  إذ ،تمّ توارث رئاستها بانضباط وانتظام ،المنظمةوخلال عامين من نشوء 
 ،1967عدوان ثر إعلى  ةمرحلة جديد الفلسطينية القضية. وحين دخلت حمودةالمرحوم يحيى إلى  الشقيري

عادةو  المرحوم  انتخاب المجلس، تمّ إلى  المسلحة المقاومةترتيب المجلس الوطني الفلسطيني ودخول فصائل  ا 
ي على يجابإالانتقال والتوارث، وهذا مؤشر  جراءاتلإتحدٍّ أو  دون اضطرابمن  للمنظمة اياسر عرفات رئيسً 

 واحترامها. جراءاتترسيخ الإ

ك ذل نّ لأفي ميثاقها،  المحددة الأهدافالتي يقف تحتها جميع من آمن والتزم  المظلةهي  المنظمةوظلت 
 المنظمةالعظمى من الفلسطينيين قبلت ب الغالبية نّ في أشك  الميثاق هو العقد الاجتماعي للفلسطينيين، ولا

 المهنيةو  الطلابية هذا التمثيل. وانتظمت الاتحادات نع ةفراد وازنأمجموعة أو  فصيل يّ أ، ولم يشذّ اله ممثلًا 
لشعب هي الممثل الشرعي والوحيد ل المنظمة نّ أعلى  اودوليً  اعربيً  اكافة تحت لوائها، ما خلق انطباعً  والنسوية

 الفلسطيني.



 
 

د قدمت سيما قلا  ،الفلسطينيتمثيلها للشعب  وحدانيةعلى  الإجماعمن هذا  الاستفادةفي  المنظمةونجحت 
خيمات في الم ةنشأت مراكز طبيأطفالهم وعائلاتهم، و أسرى، وقامت برعاية من الشهداء والجرحى والأ افواجً أ

تعليم في تولت قطاع ال احيانً أدهم، و و جو ماكن أوتولت مهمة الدفاع عن الفلسطينيين في مختلف  الفلسطينية
 نّ أار قر من الإ بدّ  لافذلك،  معونروا(. و نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين )الأإلى  إضافةبعض المناطق 

يير نها لم تحدث التغفإعلى نحو خاص،  الفلسطينيةطها على مستوى المخيمات انشمن رغم على ال المنظمة
عادةو  فلسطينية ةنهض لإحداثالمطلوب من حركة تحرر  مرت  ةنسان الفلسطيني المثقل بتركات عديدبناء الإ ا 

 عليه.

 الأممب في مراقبصفة قبلت  فقدمن النضال السياسي والديبلوماسي،  متقدمةمرحلة المنظمة إلى انتقلت  ثمّ 
 المنظمةمنحتها  الصفةوبهذه  ،25/11/1974الصادر بتاريخ  3237رقم  العامة الجمعيةبموجب قرار  المتحدة
كافة التي  ةلدولياعنها، كما منحتها حق الاشتراك في المؤتمرات  المنبثقةفي جميع الهيئات  هالوضع ذات الدولية

 العامة يةالجمع علنتأشرافها مثل مؤتمر المياه ومؤتمر السكان ومؤتمر الغذاء الدولي. وقبل ذلك، إ تعقد تحت
دعيت منظمة التحرير للاشتراك في  4/12/1975منظمة التحرير هي ممثل الشعب الفلسطيني، وفي  نّ أ

ي على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين ف سرائيليةالإبالاعتداءات  الخاصةمن الدولي آنئذٍ مناقشات مجلس الأ
المجلس، وهي  إجراءات( من 37) المادةساس أعلى  إلى المنظمة وجهت الدعوة نّ ألبنان. ومن اللافت للنظر 

 منظمات.أو  لأفرادلدعوة "الدول" وليس  المخصصة المادة

، وتبع ذلك انضمامها للعديد من العربيةفي جامعة الدول  اقبلت منظمة التحرير عضوً  ،1976وفي العام 
ي سلامالبنك الإو  والاجتماعية الاقتصادية للتنميةمثل صندوق النقد العربي، والصندوق العربي  العربيةالمنظمات 

لمنظمة  بحأصو  .القضائيةحكام اتفاقية الرياض لتنفيذ الأو ، المشتركة العربيةوالعديد من الاتفاقيات  للتنمية
 يبلوماسيةدفي مختلف القارات، وحظيت هذه البعثات بامتيازات  ةمن مئة دول أكثرفي  اسيةديبلومالتحرير بعثات 

 ببعض الامتيازات. احيانً أو  ةكامل
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ا نهأ بزعمغلاقها إلبعثة منظمة التحرير في نيويورك طالبة  1988في العام  المتحدةوحين تصدت الولايات 
لعدل محكمة اإلى  وذهبت المتحدةعلى تصرف الولايات  المتحدة الأمم، اعترضت ةيإرهابتمثل منظمة  ةبعث

رير بعثة منظمة التح نّ أ ماب المتحدة الأممتؤيد موقف  الدولية المحكمةمن  ةواستدرجت فتوى قانوني الدولية
عوة من تراه د للأولىيحق  المتحدةوالولايات  الأممحسب اتفاقية المقر بين هيئة ب، و الدولية المنظمةلدى  ةمعتمد

 .ئمًالام

ًً  الفلسطينيةانفردت منظمة التحرير   ابين جميع حركات التحرر الوطني في العالم بهذا الوضع الذي كان قريبً
طاعات حازت تعاطف ق ةنها كانت تتبنى قضية عادلأ مامن وضع دولة كاملة العناصر، وتمتعت بهذا الوضع ب

 لقضيةا اعتيدت المنظمةعلى حدٍّ سواء. وبفضل  والشعبية رسميةال العالميةوساط في الأ هاواحترام ةواسع
 نّ أاستحوذت على الاهتمام العالمي. ومن المهم ملاحظة  ةساخن ةقضيبصفتها المسرح الدولي الفلسطينية إلى 

إلى  هدفها هو تحرير فلسطين من النهر نّ أ يعلن المنظمة ميثاقجميع هذه الانجازات قد تمّ احرازها بينما كان 
 على ما ورد في الميثاق من نصوص. رسميةغير أو  ةرسمي جهة أين اعترضت أالبحر، ولم يسبق 

المرحلي  البرنامجومن وجود  رغمعلى ال) اهذا الزخم الذي قادته منظمة التحرير بنجاح عبر ثلاثة عقود تقريبً 
 بدايةير شنه قادة منظمة التحر مع بداية مسلسل التنازلات الذي د بالتدريج(، بدأ يفقد صدقيته 1974في العام 

عن البرنامج المرحلي  علانفي ذلك الاجتماع تمّ الإ .1974في العام  القاهرةمن اجتماع المجلس الوطني في 
لقبول اإلى  عن هدف التحرير المنظمةعلى تنازل  ،اعمليً  ،والذي انطوى ،لمنظمة التحرير ذي النقاط العشر

، آتما هو جماهيره ل يهيئرض يتم الجلاء عنها. وبدأ المرحوم ياسر عرفات أعلى أي  فلسطينية ةبقيام سلط
 االميثاق الوطني أصبح "كادوك"، مستخدمً  نّ أ 2/5/1989لفرنسا بتاريخ  الرسميةزيارته  أثناءفأعلن في باريس 

المنظمة  ءرافرسائل عبر س المنظمةرسل قادة أالميثاق قد عفا عليه الزمن. و  نّ أالتعبير الفرنسي الذي يعني 
ين الرسميين وشبه يسرائيلالإ القادةوالحديث مع  ،بأن منظمة التحرير على استعداد للتنازلات أوروباالمنتشرين في 

ن تتحلى أو  ،المرونةبداء ا  والتواصل مع الوسطاء الذين نشطوا لحض منظمة التحرير على التنازل، و  ،الرسميين
 ".الواقعيةبـ "



 
 

 اوتمريرً  االاستقلال" وذلك ترطيبً  إعلان، والذي سمي "1988الجزائر في العام  نإعلاوقبل ذلك بقليل، جاء 
القرار  م( وقبوله181قرار التقسيم رقم ) محيث قبولهفي المؤتمر من  المنظمة قادةها علنأالتي  الخطيرةللتنازلات 

 ةادالقبدأ قد فلذلك التنازل،  الاستجابةلم تتم  بما أنهدس السمّ في العسل. و  ،اعمليً  ،علان(. وكان هذا الإ242)
 يون لعبة الابتزاز.سرائيليين، وقد أجاد الإسرائيلغراء للإإ أكثرعن تنازل  ونبحثي

تنازلت  على تقديم واتهافتيلكي  ،واشنطن –حين بدأت مفاوضات مدريد  المنظمةلقادة  ةاتيو م الفرصةجاءت 
بد عن يتحول الوفد المفاوض برئاسة الدكتور حيدر أحالة رعب من  ونعيشي واكان ادةالق نّ أذلك  سرائيليين،للإ

 ن فتحأثناء مفاوضات واشنطا على ما حصل مع سعد زغلول وحزب الوفد. وفي " قياسً ةبديل ةاديق"الشافي إلى 
الاعتراف قة لمحتوى وثييين عبر الوسطاء النرويجيين. وقبل التعرض سرائيلمع الإقنوات اتصال  المنظمة قادة

علان ، يجب استرجاع ما سجله السيد اوري سافير في هاثار آو  II أوسلوو  I أوسلوواتفاق  المبادئ المتبادل وا 
حمد قريع ومعه أخ التي عقدت مع الوفد الفلسطيني برئاسة الأ السريةوقائع الجلسات  دوّن إذ ،"المسيرةكتابه "
وراقه أجديّة الوفد المفاوض الذي كشف سافير شكوك من  تصابأه مدير مكتب شمعون بيريس. وقد صفتهو ب

ئيسه شمعون ر سافير عن شكوكه لر على خلاف التكتيك المتبع عادة في المفاوضات. وقد عبّ  ،امبكرً  التفاوضية
الوفد  اتنيلفحص  ا إلى أوسلوبيريس الذي بعث مستشاره القانوني، المحامي المجرب يوئيل زينجر، سرً 

إلى  وصللم نت إذابيريس وقال له: "شمعون، إلى  ، عاد زينجرساعةالفلسطيني، وبعد اجتماعات دامت ثلاثين 
ن يستنتج من هذا القول كيف جرت المفاوضات، أباحث أو  ولأي مراقب .اتفاق مع هؤلاء الناس، سنكون بهائم"

 سرائيلإن أحسنت أالراية البيضاء. ولا عجب  ارافعً  إلى أوسلو المفاوض الفلسطيني ذهب نّ أإذ من الواضح 
 .الثمالةعملية الابتزاز حتى 

انعقد الذي  1الميثاق الوطني الفلسطيني، يجب استرجاع أهم ما ورد في أوسلوصول وثائق فوقبل الدخول في 
 يونيةصهال الغزوةتحرير فلسطين هو "واجب قومي لرد  نّ أالفلسطيني عليه. ورد في الميثاق  الإجماعلواء 

                                       
 http://bit.ly/1gaBG3t، في: 20/9/2016، شوهد في الدراسات الفلسطينية مؤسسة("، موقع 1968) الميثاق الوطني الفلسطيني" 1

 

http://bit.ly/1gaBG3t
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(، ثم يعلن الميثاق "تقسيم 15 المادةعن الوطن العربي" و"لتصفية الوجود الصهيوني في فلسطين" ) والإمبريالية
(، ويقرر بطلان "كل من تصريح 19 المادةساسه" )أباطل من  إسرائيلوقيام  1947فلسطين الذي جرى عام 
ن عن تحرير فلسطي البديلةالشعب الفلسطيني "يرفض كل الحلول  نّ أ(، و 20 المادةبلفور وصك الانتداب" )

 ًً ًً  (.21 المادة..." ) كاملًا  اتحريرً

والتي تعهدت  ،بتبادل ما يسمى بـ "رسائل الاعتراف" ،ولًا أ وا،، قامأوسلونفق إلى  ونالفلسطيني ادةالقوحين وصل 
 بما يلي: فيها منظمة التحرير

 وسلام بأمن العيش في إسرائيل حق.  
 338و 242 الأمن مجلس بقراري التحرير منظمةتقبل  أن. 
 المتعلقة ائلالمس جميع وأنّ  الطرفين بين القائمة للمشاكل السلمي والحل السلمي المسار المنظمة تلتزم 

  .المفاوضات بطريق تحل النهائي الحل بمفاوضات
 والإرهاب العنف المنظمةتنبذ  أن.  
 الاتفاق يف الواردة الالتزامات خرق لعدم ضمانًا جميعهم وموظفيها عناصرها مسؤولية المنظمة تتحمل سوف . 
 علاه.أ الواردةسوف تعدّل ميثاقها الوطني انسجامًا مع الالتزامات  المنظمة نّ أ 

ي الميثاق الوطني. ف ةساسيأمع مواد  امباشرً  اتناقض تناقضً يما ورد في رسالة الاعتراف  نّ أ، يتضح سريعة ةبنظر 
تبرئة بلفور  مّ من تصفيتها، وت " ويدعم وجودها بدلاً والإمبريالية صهيونيةال الغزوةيطهر " إسرائيلبتراف فالاع

بالحلول  الشعب الفلسطيني قبل نّ أجحاف بحقوق الفلسطينيين، و إمما اقترفوه من  المتحدةمم مم والأوعصبة الأ
كنيست، اختتم الإلى  المبادئعلان إسحق رابين رسالة الاعتراف مع مشروع ام لتحرير فلسطين. وحين قدّ  البديلة

 ."صهيونيةهذا انتصار لل نّ إ" خطابه بقوله:

من هذه  يأريحا ثم اتفاقية واشنطن، ولم يرد في أ - واتفاقية غزه المبادئ إعلانعت منظمة التحرير ثم وقّ 
 لفلسطينيةاراضي ي بالانسحاب من الأإسرائيلي التزام أبعد ذلك،  عةالموقّ الوثائق، بما في ذلك الاتفاقيات 

لال، وليس هناك بالاحت ةقائمة ها سلطصفتب ةنها مسؤولأأو  هاوتطبيق تعهد باحترام اتفاقيات جنيفأو  المحتلة



 
 

للفلسطينيين.  ةالأساسي، وغير ذلك من الحقوق ةللحيا ةوقابل ةدولة مستقل إقامةفي من اعتراف بحق الفلسطينيين 
في صلب النزاع مثل حق عودة اللاجئين والقدس والمستوطنات، فقد اتفق  الواقعةخرى الأ الأساسيةا المسائل مّ أ

 ،ازع عليهانها مواضيع متنأالطرفان على تأجيل بحثها لمفاوضات الوضع النهائي، مما يعني قبول الطرفين ب
 نقاش.إلى  الحق الفلسطيني فيها مسألة تحتاج نّ أو 

توطنات قامة مسا  و  المحتلة الفلسطينيةراضي الأ أوصالنه تم تقطيع أ، ونشاهد أوسلومرحلة  زلنا نعيشما و 
لا صلاحية  هنأي و لسرائيوأُلحق الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإ الفلسطينية، وتمت مصادرة المياه يةإسرائيل

إلى  طنونن وصل المستو أدرجة ى لإ. وتمّ تجريف القدس الدوليةالمعابر أو  الدوليةللفلسطينيين على حدودهم 
، ونلسطينيالف ادةالق، كما بشر به فلسطينية ةقامة دولإ نّ أأقدس مقدسات المسلمين والمسيحيين، وهكذا يبدو 

ا قتلت نهأهو  أوسلوثار الدخول في آحد أ نّ أوهو  ،هممبندٍ  إضافةيكاد. ولا بدّ من أو  ،مستحيلًا  اأمرً  أصبح
 ي.لإسرائينتاج إأو  لكل نشاط القويةفي مقاطعتها  العربيةالتي كانت تسيطر على الحكومات  المناعة

ق بمقارنة ولى تتعلن نتمعن فيهما بدقة وانتباه. الأأبدّ من تسجيل ملاحظتين قد يكون من المهم  ومن هنا لا
لانتداب تصريح بلفور وصك ا علن الميثاق الوطني بطلانها، وهيأالتي  الثلاثةمع المواثيق  أوسلواتفاقات 

 ارحمة وحرصً  كثرأ ،على ظلمها وقباحتها وانتهاكاتها ،كانت الثلاثةبتقسيم فلسطين. هذه المواثيق  التوصيةو 
اطع من تصريح بلفور ورد فيه نص صريح وق نّ أ. ذلك أوسلوعلى الفلسطينيين وفلسطين من أي من اتفاقات 

غير  جالياتلل والدينية المدنيةالحقوق  فير لا شيء في قيام وطن قومي لليهود في فلسطين سوف يؤثّ  نّ أ
نتداب كد التزام دولة الاأي العرب الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين(. ثم جاء صك الانتداب و أ) اليهودية
 ته.تجزئأو  الفلسطيني الإقليم تأجير نه لا يجوز لدولة الانتدابأو  ،لفلسطين الجغرافية الوحدةعلى  المحافظة

ى لإعلى نحو خاص. يضاف  يةسلامالإعلى حماية القدس والمقدسات  واضحة اوأورد صك الانتداب نصوصً 
 حق تقرير مصير الشعب الواقع تحت الانتداب،إلى  ن ينتهيأ"، يجب ةه "عهدة مقدسصفتالانتداب ب نّ أذلك 

عرضت عليها بما فيها قضية الجدار العازل.  ةقضايا رئيس أربعفي  الدوليةكدت هذا المبدأ محكمة العدل أو 
ذا لو على أقل من و  ،"ةاقترحت منح الفلسطينيين "دول التوصية نّ إبتقسيم فلسطين، ف إلى التوصية وصلنا وا 

 .اليهودية الدولةمع اليهود في  متساوية انصف التراب الفلسطيني، وضمنت لهم حقوقً 
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لحقوق للفلسطينيين، عدا ا والدينية المدنيةنص يحمي الحقوق  أوسلوأي من اتفاقات  ، لم يرد فيوبالمقارنة
 أوسلوفي اتفاق  ونالفلسطيني ةالفلسطيني، قبل القاد الإقليمذ التزمت دولة الانتداب بعدم تجزئة ا  . و السياسية

ذ نص صك الانتداب على حماية المقدس ،و"ب" ،مناطق "أ"إلى  بتجزئة المجزأ افق ، فقد و يةسلامالإات و"ج". وا 
ذ طرحت ا  ي القدس. و ف للتجربة ان تكرارً براهيمي في الخليل، ونشاهد الآعلى تقسيم الحرم الإ ونالفلسطيني ادةالق

 .أوسلوي من اتفاقيات أمثل هذا النص لم يرد في  نّ إف ،"ة"دولة عربي 1947بالتقسيم في العام  التوصية

صك  يطانيةالبر نه حين ناقشت حكومة الحرب أوالتمعن فيها، فهي  الدراسةالتي تستحق  الثانية الملاحظةا مّ أ
على حماية  االعرب في تلك المناقشات، ومع ذلك جاء النص واضحً أو  بلفور، لم يشترك الفلسطينيون إعلان

وجود  م يكن للعربصك الانتداب، ول في صوغللفلسطينيين. كما لم يشترك الفلسطينيون  والدينية المدنيةالحقوق 
 التوصيةا مّ أ. ومع ذلك جاء صك الانتداب ببعض الحمايات للفلسطينيين ومقدساتهم. الفترةملموس في تلك 

ي أدهم و حمل وج، ولم ياومترددً  امرعوبً  ابالتقسيم فقد جاءت في وقت كان الاشتراك الفلسطيني والعربي اشتراكً 
 رضهم.ألى أقل من نصف " للفلسطينيين ولو عةبـ "دول التوصيةوزن. ومع ذلك جاءت 

هم، ييدأمور بخذوا زمام الأأوهم الذي فاوضوا و  بأنفسهم، فقد تولى الفلسطينيون الأمر أوسلوا حين جاءت مّ أ
 أكثر خرون، لشعبهم. كان الآاي حق، ولو كان متواضعً أفي عدم الحصول على  اذريعً  ومع ذلك سجلوا فشلًا 

ير للاستهجان ، وهذا أمر مثونالفلسطيني ادةالقعلى الفلسطينيين وفلسطين مما كان عليه ، اولو نسبيً  ،احرصً 
 حباط.والتساؤل والإ

طني الو  المشروع نعيد صوغوكيف  ؟أين نحن ذاهبون التساؤل: إلى ومن هنا نصل، بعد هذا الاستعراض،
 الفلسطيني؟

حيد عنها ساسيات لا يأق الفلسطينيون من ن ينطلأالمشروع الوطني الفلسطيني، يجب  عن صوغقبل الحديث 
 ةتيطانياس ةحركة استعماري الصهيونية نّ أساسيات هي: مجتهد مهما علا مركزه. وهذه الأأو  فصيلأو  قائد
 ةير قابلنها غإالذي تقوم عليه، بل  بارتهايدالأكمن خطرها فقط في نظام لا يعلى الوجود البشري، و  ةر خط

صابها أ الماركسيةو تغيرت عبر مسيرتها،  الرأسمالية نّ أ. ومن اللافت للنظر أيضًا ةوالمصالحللتفاوض والتنازل 



 
 

الة تفكيك زال يعيش حما  سلاماجتهادات وطوائف، والإإلى  تفرعت والمسيحيةوالتطبيق،  النظريةالتغيير في 
عادةو  ختلاف في اأو  تغيّر يأمن مئة عام، فلم يطرأ عليها  أكثر، والتي مضى عليها الصهيونيةا مّ أتركيب.  ا 

نهم يتعاملون أ سذاجةو أ نيةيطالها التغيير. والمستشرقون الفلسطينيون الذين ظنوا بحسن  لا ةالاجتهاد. ظلت ثابت
مع  والمسالمة للمصالحة ةي مجاملأ نّ أفي ملاحظة  أخفقوا والمصالحة للمفاوضة ةقابل ةعادي ةمع حرك

ماجنز  يهوداإلى  (الثقافية صهيونيةمن أحاد هاعام )مؤسس ال بدايةذلك و  ،قد باءت بالفشل االفلسطينيين تاريخيً 
سبب ( وآخرين، والذين، بالعالمية صهيونيةال المنظمةناحوم جولدمان )رئيس إلى  (العبرية للجامعةول رئيس أ)

 مساعيهم، تمّ نبذهم.

عن قمة  صادرةال العربية المبادرةبما فيها  ها،جميع ينيسرائيلوالإ ةاينالصه ةمع القاد العربيةالاتصالات  نّ إ
الذي هو  المبادئعلان إ نّ أذكر ن أنبدّ  بل لا ،صحاب القرارأإلى  لم تجد طريقها ،2002بيروت في العام 

 تتعايش معه.أو  ،ن تلتزمهأ إسرائيللم تستطع  ةكامل يةإسرائيلصناعة 

 لى حدوديقف ع أنّه ذلك ،مدعاة للرثاء أصبحالبحث عن حل الدولتين  نّ أب القناعة وساسيات فها ثاني الأمّ أ
جاءت "، و الغربية الضفة" ـلما يسمى بـ الجغرافية الوحدةمزق جدار الفصل العنصري  نّ أبعد  ،المستحيل

 الضفةفي  ،مستوطن 650000وجود  نّ إي تواصل جغرافي. أيحول دون  اها تقطيعً أوصالالمستوطنات تقطع 
ي يقوم سرائيلالجيش الإ نّ أسيما لا  ،يؤكد عدم جدوى البحث في هذا البديل ،الشرقيةبما في ذلك القدس  الغربية

كاديميين أحسب تعبير ب –صبحوا أنهم أدرجة ى لإصبحوا قوة لا يستهان بها أعلى حمايتهم وتسليحهم، و 
وبناء  ،لمحتلةاراضي نشاء معظمه على الأا  ي في بناء الجدار و سرائيلالسلوك الإ نّ إ"أسياد البلاد".  -يين إسرائيل

 تعترف لا إسرائيل نّ على أيدلل بما لا يقبل الشك  ،لاف من المستوطنينوجلب مئات الآ ،المستوطنات فيها
 الدولة اضيأر من  %22 ىحوال 1949احتلالها في إلى  ،1947بتقسيم فلسطين في  التوصيةبأي حدود منذ 

ذا. 1967 حزيرانلرابع من حدود اإلى  ،المقترحة الفلسطينية ووقر ذلك  اي واضحً سرائيلكان هذا السلوك الإ وا 
على حدود  سطينيةفل ةفلماذا التمسك بحل الدولتين وترداد مقولة دول ،القناعةحدّ إلى  ينالفلسطيني ةادالقفي ذهن 

 الحدود كل الحدود؟ إسرائيلوقد شطبت  ،الرابع من حزيران
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 رياليةالإمبفرع من فروع  الصهيونية نّ أ ذلكسيما من العالم الغربي،  ولا ،على ذلك اسوف نواجه اعتراضً 
ذاو  .العالمية هة إلى الموجفقد كان عليه وقف المعونات  ،على حل الدولتين اكان هذا العالم الغربي حريصً  ا 
 وتجفيف المستوطنات وفرض الحل لخلق مناخ ملائم للدولتين، وهذا في ظني لن يحدث. إسرائيل

تأكيد  عادةلإ، وليس من مبرر ةعربي قضيةقضية فلسطين هي  نّ أفهو الاعتصام بمبدأ  سسالأا ثالث هذه مّ أ
الفلسطينيون  لما تمكن ،على زخمه وثباته والشعبي، الرسمي على هزاله ،ولولا الاحتضان العربي .شرحهأو  ذلك

المقاتلين  فواجأعقود. ويجب استعادة ل هذه الواخوف طأو  كلل بلامن الثبات على موقفهم وتمسكهم بحقوقهم 
 منذ بداياتها حتى دخول عصر التنازلات. الفلسطينية بالثورةالعرب الذين التحقوا 

سيما في  لا رهحضو ماكن أللشعب الفلسطيني في مختلف  الذاتيةهو بناء القوى فهمها، أسس، وربما ا رابع الأمّ أ
 لذاتيةاالقوى  على بناءذلك  من والعمل بدلًا  ،والمساعدة المعونةويجب التوقف عن استجداء  .المرأةذلك قطاع 
تأهيل الفلسطيني الذي حوصر وضلّ الطريق عبر المساومات والمشاريع التي  عادةلإ الفلسطينيةوالمؤسسات 

 على اقادرً ن يكو  ،نسان فلسطينيإخلق  أو إعادة دون خلقمن  الوطنيةولا يكفي الحديث عن الثوابت  .لا تنتهي
 .ةحماية هذه الثوابت وجعلها عقيدة وطني

ذا فلسطيني النظر في المشروع الوطني ال عادةلإولى الأ الخطوة نّ إعلى ذلك، ف الفلسطينيةاستقرت قناعة النخب  وا 
وتصفية تركتها، والخروج من هذا المسار مهما كلف الثمن.  أوسلون تكون التخلص من جميع اتفاقات أيجب 
سبب هذه ب ،جهزة منظمة التحريرأمام تطور النضال الفلسطيني وتحولت أفق اقات الأغلقت هذه الاتفألقد 

آخر  متقاعدين يذهبون فيإلى  ي، وتحولت كوادرهاسرائيلمن الإفي خدمة الأ ةجهزة أمنيأمجرد إلى  ،الاتفاقات
 لاقتضاء رواتبهم. ،الفلسطينية الحكومةالتي هي و  ،مؤسسة الضمان الاجتماعيإلى  الشهر

النزاع  لطرح حل لهذا المتاحةوالمجرب حول البدائل  النقاش المعمقفتح من معه،  امترافقً أو  بدّ بعد ذلك، ولا
عادةالميثاق الوطني و إلى  العودةالحل في أيكمن الدموي.   إعادةم أ ،البحرإلى  طرح التحرير الكامل من النهر ا 
نامج النظر في بر  إعادةهذا يقتضي  نّ إبقوميتين؟  احدةالو  الدولة، أم حل العلمانية الديمقراطية الدولةطرح 
علانو  1974 يجابياتلكل بديل سلبياته  نّ أالجزائر. ومن الواضح  ا   . هوا 



 
 

 والديبلوماسية السياسية المواجهةذلك، ويحدد مسار  لإنجازالنضال  أدواتتحديد البديل سوف يحدد  نّ إ
، يقتضي ثلًا م العلمانية الديمقراطية الدولةالقبول بالبديل الذي يطرح حل  نّ إ. والمسلحة والعقائدية والاقتصادية

 القائمةبارتهايد بتفكيك مؤسسة الأ والمناداة الصهيونيةوفضح الممارسات والتشريعات  العقائديةتكثيف الحرب 
ا طرح بديل مّ أ .اأيضً  المحتلةراضي فقط بل في الأ إسرائيلتطبق ليس في  اربعة وخمسين قانونً أعلى  احاليً 

رب تحرير خرى، التركيز على حالنضال الأ إلى أدوات إضافةه يقتضي، نّ إالبحر فإلى  التحرير الكامل من النهر
 .ةوطني

أو  ستجري سواء مع العدو الرئي ةميثاق وطني جديد يقتضي رسم ثوابت لأي مفاوضات سياسي صوغ إعادة نّ إ
في ذهن  ةن تكون ماثلأيجب  أوسلوتجربة مفاوضات  نّ إعلى حدٍّ سواء.  والسيئة ةالحسن نياتالوسطاء ذوي ال

لمفاوضات مثل هذه ا قيادةل ةالتي قادت المفاوضات لم تكن مؤهل السرية الخلية نّ إالفلسطينيين على الدوام. 
". النية سن" و"حالسذاجة" الخليةفي غاية التعقيد، وقد طغى على سلوك هذه  الفلسطينية المسألةمثل  ولمسألة
عن هموم  اجوهريً  اتختلف اختلافً  الخلية"، ولذلك كانت هموم هذه المحتلةراضي من "خارج الأ ةقادم ةوهي خلي

في  لرئيسةافلسطينيي الداخل. وللتدليل على ذلك، كانت هموم المرحوم الدكتور حيدر عبد الشافي والعناصر 
نظمة التحرير ي بمإسرائيلاقتناص اعتراف  السرية ةالخليوفده تركز على وقف الاستيطان، بينما كانت هموم 

مناطق  دون تمثيل منمن ي مفاوضات لا تجري أ نّ إللشعب الفلسطيني.  اووحيدً  اشرعيً  ممثلًا  الفلسطينية
 سوف تصاب بالعوار. ،سيما من الداخل والمخيمات ولا ،الشتات الفلسطيني كافة

 عملية تثقيف وتنوير وانتقاد ذاتي لكل ما جرى سواءإلى  تأسيس عقد اجتماعي جديد يحتاج إعادة نّ إ، فاوختامً 
، ةقواسم مشترك إلى كافة للوصول طيافلأبدّ من فتح نقاش واسع تشترك فيه ا ولا .خارجهاأو  في داخل فلسطين

 من أي بند آخر. أكثرالنقاش سوف يتركز على الاتفاق على البديل  نّ أرى أو 

ة  يمنع الفلسطينيين من التمسك بمنظملاّ أالجديد يجب  المشروع صوغ إعادة نّ أد كأن نؤ  لائمكان من الموربما 
 الاتفاق على المشروع الجديد. ن يتمّ ألّا بعد إالتي لن يعاد بناؤها  الفلسطينيةالتحرير 


